
صراع الأضرحة‐ حسان يونس
ف العام 2003 حصل الغزو الأمري للعراق، وتاليا تم تدمير مؤسسات الدولة
العراقيـة وخاصـة الجيـش، ومـن ثـم اعـدم الرئيـس العراقـ صـدام حسـين. وبعـد
الراحل معمر القذاف خمس سنوات من ذلك التاريخ، خاطب الرئيس الليب
الرؤساء العرب من عل منبر قمة رئاسية للجامعة العربية ف دمشق عام 2008

قائلا “إن الدور قادم عليم”.

ن كلام الرئيس الليبالواقع لم ي ف
الراحـل نبـوءة بقـدر مـا هـو معرفـة. ذلـك انـه بعـد الغـزو الأمريـ للعـراق بـات
واضحــا أن كيانــات ســايس بيــو أصــبحت منتهيــة الصلاحيــة وأن منظومــة
جغرافيـة سياسـية جديـدة آخـذة فـ التشـل وسـتأخذ فـ طريقهـا الثيـر مـن

الرؤوس، وستولد فراغ ريثما تتمل عملية ملء الفراغ.

وإذا كان الرئيس الليب الراحل معمر القذاف عل دراية بما هو قادم، فان القوى
الإقليمية كإيران وتركيا، كانت ه الأخرى عل دراية وتعاملت مع الأمر وفق
مقتضاه. فاتجهت كلا القوتين إل التحضير لملء الفراغ، ومواجهة التحديات
المقبلة وتحويلها إل فرص، وبدأت بالزحف الناعم ريثما تحين لحظة الزحف
المســلح. والزحــف النــاعم هــو كنايــة عــن اســتعمال القــوة الناعمــة وفــ ســبيله
زرع عـدة مسـامير فـ ايـة مسـمار جحـا وعملـت علـاسـتعارت كلا القـوتين ح
الجغرافيـة والفضـاء الثقـاف والسياسـ والاجتمـاع السـوري كـ تعلـق عليهـا

مصالحها عند الحاجة.

:من الجانب الترك
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مسامير ذات طابع قوم اعتمد الأتراك عل
ــ ــون عل ــق التركمــان السوري ــ الإرث العثمــان حيــث يطل ــالذاكرة إل تعــود ب
ميليشيــاتهم المســلحة أســماء السلاطيــن العثمــانيين مثــل ألويــة الســلطان مــراد
والسـلطان سـليمان شـاه، والسـلطان عثمـان، فرقـة السـلطان مـراد، فرقـة محمـد

الفاتح، فرقة المنتصر باله.

وفــ 24/8/ 2016 أطلقــت تركيــا عمليــة “درع الفــرات” داخــل أراضــ شمــال
انتصر فيها العثمانيون عل سوريا، بالتزامن مع ذكرى معركة «مرج دابق» الت
المماليــك عــام 1516 وظهــر المقــاتلون التركمــان فــ هــذه المعركــة يضعــون
ربطـات يـد زرقـاء ترمـز إلـ علمهـم الإثنـ، فـ حيـن يضـع المقـاتلون العـرب

ربطات يد حمراء.

ومن الأمور ذات الرمزية العالية ف التحضير “للدور الترك المقبل” أن يعاد
عــام 2004 تأهيــل ثلاثــة أضرحــة لطيــارين أتــراك قضــوا فــ تحطــم طــائرتين
عثمــانيتين لأســباب تقنيــة خلال رحلتيــن بيــن اســطنبول والقــاهرة عــام 1914،
ومركزهــا، حاليــا، إلــ جــوار ضريــح “صلاح الــدين”. وكــانت الأعلام التركيــة
ترفـرف فوقهـا حتـ العـام 2011، وحيـث يتـم التعريـف بهـؤلاء الجنـود مـن قبـل
موظف ضريح صلاح الدين عل أنهم شهداء. وهناك أيضا الإشالية المتعلقة
بضريح سليمان شاه جد العثمانيين المدفون ف الأراض السورية والذي نصت
اتفاقية لوزان ف بند خاص عل حق تركيا ف حراسته مباشرة، إذ يعتبر الأتراك
عل ية تركية، وقد قاموا بناءمل يقع عليها الضريح ه أن قطعة الأرض الت
2018 جـرت إعـادته إلـ داخـل تركيـا لحمـايته وفـ ذلـك بنقلـه عـام 2015 إلـ
مـانه القـديم فـ سوريـة ليـون كبقيـة الأضرحـة شهـادة طـابو علـ المليـات
التركيـة فـ سوريـة. وهنـاك أيضـا التيـة السـليمانية التـ شهـدت عـام 2016
ــ أوج الحصــار الاقتصــادي ــام فف ــا خــارج الســياق الع ــا ولافت ــا غريب اهتمام
والسياسـ وانقطـاع الخـدمات الأساسـية عـن منـاطق وشرائـح واسـعة مـن البلاد
جـرى توقيـع عقـد بقيمـة مليـار ليـرة لترميمهـا فـ وقـت تتعـرض فيـه مـدن أثريـة
سوريـة ذات قيمـة ثقافيـة عالميـة للإهمـال التـام ومحـاولات تغييـر المعـالم وهـو
حدث يؤكد ان نفوذ العائلات ذات الأصول التركية لا زال فاعلا بقوة ف الحياة
السياسية والاقتصادية السورية وان جميل مردم بك لم يمت بعد إذ لا تزال بقايا
النخب العثمانية فاعلة ف الفضاء السوري. (للتوسع أكثر ف هذه المسالة يمن
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مراجعة كتاب “اعيان الشام” لصقر ابو فخر.)

إلــ جــانب ذلــك ارتــدى الأتــراك القميــص الإخــوان مــع مجــء حــزب العدالــة
والتنميــة إلــ الحــم واســتعملوا فــ سوريــة التنظيمــات الإسلاميــة الإخوانيــة
والقاعدية كجبهة النصرة أو هيئة تحرير الشام لاحقا، لن علاقة تركيا مع هذه
التنظيمات بقيت علاقة وظيفية أداتية، وليست علاقة عضوية كما هو الحال ف

علاقة إيران مع التنظيمات الإسلامية الشيعية التابعة لها.

:من الجانب الإيران

مقام الصحاب عمار بن ياسر ف الرقة قبل تفجيره

إذا كان الأتراك زرعوا مجموعة مسامير جحا عل شل أضرحة ومبان تراثية
سورية، فان الإيرانيين اتجهوا إل ف الإرث العثمان تؤكد عل ذات طابع قوم
ل رموز وأضرحة دينية تنتمش اهم علمسار آخر. لقد زرعوا مسامير جِح
ف أضرحة جرى إحياؤها ضمن ما يسم سورية. وه ف الإرث الشيع إل
العرف الشيع بالـ “مراقد” لربطها بطقوس “الزيارة إل المراقد”، حيث تمت
إعادة بناء مقام الصحاب عمار بن ياسر، واويس القرن ف مدينة الرقة وتدشينه
فـ عـام 2004 باهتمـام خـاص مـن الحومـة الإيرانيـة بعـدما كـان مقامـا عاديـا.
والأمر ذاته ينطبق عل مقام السيدة زينب ف ريف دمشق، والذي تحول بغطاء
وتمويل رسم إيران إل “مرقد يستوجب الزيارة” ومركز مهم للقوة الناعمة
الإيرانية منذ سبعينيات القرن الماض. والأمر ذاته ينطبق عل مقام السيدة رقية
فـ دمشـق القديمـة ومقـام السـيدة سـينة فـ داريـا ومشهـد الحسـين فـ مدينـة

حلب ومقام حجر بن عدي ف ريف دمشق.

اللافت ف كل هذه الأضرحة، أن الإيرانيين أنفقوا الثير لجعلها آيات ف الفن
المعماري، وللإشراف عل إدارتها مباشرة دون تبعية لوزارة الأوقاف السورية،



وأي زائر يستطيع تبين الفرق بين الجامع الأموي ومقام السيدة رقية الذي يقع
إل جواره من حيث فخامة البناء وإدارة المان، إل جانب ذلك تشهد الساحة
السوريــة حضــورا كثيفــا للرمــوز الشيعيــة مــن خلال إطلاق أســماء دينيــة علــ
التنظيمـات الشيعيـة التـ حشـدتها وتحشـدها إيـران فـ سوريـة مثـل حـزب الـه
ولواء أب الفضل العباس ولواء سيد الشهداء وحركة النجباء العراقية وكتاب

حزب اله العراق وفرقة الفاطميون وفرقة الزينبيون وغيرها.

ومع اشتعال الصراع المسلح عل الأرض السورية وانخراط الأتراك والإيرانيين
فـ هـذا الصـراع وجـدنا كلا الطرفيـن يعمـل علـ اقتلاع مسـامير الطـرف الآخـر
ان أن تعرض مقاموكل طرف يتدخل أو يهدد بالتدخل لحماية مساميره. ف
عمار بن ياسر وحجر بن عدي للتفجير والتدمير الامل من قبل جبهة النصرة،
وكـان أن تـدخل حـزب الـه والميليشيـات الشيعيـة العراقيـة والأفغانيـة (حسـب
الخطـاب المعلـن لهـذه الجماعـات) لحمايـة مقـام السـيدة زينـب والسـيدة سـينة
وكذلك تدخل الجيش الترك لحماية مقام سليمان شاه قبل أن ينشف المستور
ّويعلن كل طرفه عن مصالحه جهارا نهارا بحيث فقدت هذه الرموز، والتلط

بها أهميته نسبيا، اللهم إلا عل مستوى الحشد والتعبة.


